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نتحدث في هذا المقال عن موضوع جـدير بالاهتمـام، بـل    
ه فرضــا، ذلــك أن لكــل أمــة رجــالات مــن  يفــرض الاهتمــام بــ

ــوع اهتمامــاتهم وتخصصــاتهم، لكــن     نهضــتها ويقظتهــا، تتن
الجامع بينهم هو التفاني في تقدير الذات والفناء في خـدمتها  

  .وتحصينها
لهــــادي ولعـــل الفقيـــه المرحــــوم  المـــؤرخ المغربــــي  محمـــد بــــن عبـــد ا

المبــرز والمــؤرخ فهــو العــالم ، بــل مــن أبــرزهمالمنــوني أحــد هــؤلاء الرجــال 
  .رجل عشق الكـتابة والتدوين حتى آخر يوم من حياته، المقتدر

تـــــرك الباحـــــث حصـــــيلة ضـــــخمة مـــــن الٔاعمـــــال خاليـــــة مـــــن الحشـــــد 
أعمـال لا يجـرؤ أي مشـتغل فـي حقـل تـاريخ المغـرب أن ينكـر ، والٕاطناب

المصـادر "ولعل مـن أبرزهـا كـتـاب   .استفادته منها والاغتراف من منابعها
  .تلك الببليوغرافيا الرائعة التي قربت المسافة لكل الباحثين، "العربية

لم يكن الباحـث المنـوني يـؤرخ للحـدث السياسـي فقـط بـل كـان مهمومـا ف
تـاريخ " فكانـت كـتبـه عـن، بالتأريخ للحضارة والفكر والمجتمـع بـالمغرب

قــــبس مــــن عطــــاء المخطــــوط "و ،"مظــــاهر يقظــــة المغــــرب"، و"الوراقــــة
، "ورقــات عــن حضــارة المــرينيين"و ،"وحــدينحضــارة الم"، و"المغربــي

  .فريـــدة فـــي التـــأريخ لتطـــور الفكـــر والمعرفـــة  والحضـــارة بـــالمغرب أعمـــالاً 
ومــن هنــا أردنــا فــي هــذا المقــال الوقــوف مــع هــذه الشخصــية الفــذة تقــديرا 
للجهود واعترافـا بالجميـل، واكـتشـافا للمـنهج التـاريخي الـذي اعتمـده فـي 

طبــت وطــاب ":  أن نــدعو لهــذه الــروح الطيبــةولا نملــك إلا. بحثــه وتنقيبــه
  ".مقامك وبوأك الله مقام الصديقين

  تعليمه وشيوخه
من حسن حـظ محبـي العلامـة الفقيـه محمـد المنـوني والبـاحثين أن 

ولــذلك كــل الــذين كـتبــوا عــن . )١(الفقيــد كـتــب ســيرته الذاتيــة بيــده وقلمــه
  .حياة المنوني اعتمدوا على هذه النسخة التي تركها

محمـــد عبـــد الهـــادي بـــن محمـــد المنـــوني، ولـــد بمكنـــاس مقـــر : اســـمه
شـوال  ٢٤عائلته مدة تزيد على سـتة قـرون، وكانـت ولادتـه فجـر السـبت 

  .م١٩١٥شتنبر  ٤/هـ١٣٣٣عام 
وبعـد أن أتـم . بالكـتـاب فـي مسـجد حيـه ١٩١٩أكـتـوبر  ٥التحق في 

ــــن الطيــــب  ١٩٢٨حفــــظ القــــرآن الكــــريم عــــام  ــــد شــــيخه محمــــد ب ــــى ي عل
ــــده بحفــــظ المتــــون العلميــــة ...القبــــاب مختصــــر "و" كالٔالفيــــة" أخــــذه وال
ثـم أخـذ يحضـر الـدروس فـي أوقـات الفـراغ مـرتين فـي الٔاسـبوع،  ".الخليل

  .في الفقه واللغة والتفسير والحديث والتاريخ
التحــــق بفــــاس ليتــــابع دراســــته بجــــامع . م١٩٣٨/هـــــ١٣٥٧فــــي عــــام 

" شــهادة العالميــة"حصــل علــى ...القــرويين بالســنة الخامســة مــن الثــانوي

ـــــو  ٢٨مـــــن جامعـــــة القـــــرويين  فعـــــين مدرســـــا فـــــي القســـــم . م١٩٤٣يوني
  . الابتدائي بالمعهد المكناسي في نهاية نفس السنة، ثم مدرسا بالثانوي

ا لمـــادة التـــاريخ فـــي ثانويـــات التعلـــيم عـــين مفتشـــ ١٩٥٩وفـــي عـــام 
، ثـم الخزانـة ١٩٦١الٔاصيل، قبل أن يلتحق بالعمل فـي الخزانـة العامـة 

، ثــم رئيســا لقســم المخطوطــات بــوزارة الثقافــة والتعلــيم ١٩٦٢الحســنية 
بعـد . م عـاد إلـى الخزانـة الحسـنية١٩٧٤م وفـي عـا. م١٩٧٠الٔاصيل سـنة 

  )٢().١٩٨٩-٨٨(الٓاداب بالرباط  ذلك عين أستاذا للتعليم العالي بكلية
المنـــوني فـــي ســـيرته الذاتيـــة التـــي كـتبهـــا بقلمـــه شـــيوخ العلـــم  ويـــذكر
شـيخا  ٣٧ويحصـي مـنهم . عليهم في مختلـف مراحـل تعليمـه الذين درس

غـــة درس علـــيهم فنـــون المعرفـــة المختلفـــة مـــن فقـــه وتفســـير وحـــديث ول
شـــارك الم أولهـــم شـــيخ الجماعـــة العلامـــة. وأدب وتـــاريخ وجغرافيـــا وفلـــك
. الشـيخ محمـد بـن العربـي العلـوي وآخـرهم. محمد بن الحسين العرائشي

  )٣(.ومنهم عبد الهادي المنوني أب المترجم له
إجـازة حصـل عليهـا مـن  ١٧أما عن إجازاته فيحصـي الفقيـه المنـوني 

عبــد  -كالشــيخ عبــد الحــي الكـتــاني: علمــاء مبــرزين، مــن المغــرب وخارجــه
ـــدان ـــرحمن بـــن زي حمـــد المـــدني بـــن غـــازي، والشـــيخ محمـــد الشـــيخ م -ال

  )٤(.وغيرهم... راغب الطباخ من حلب

  أبحاثه ومنهجه التاريخي
نشــرت لائحــة إنجــازات المنــوني مــن مؤلفــات وأبحــاث وأعمــال برســم 

، وفــي ملحـــق "قــبس مـــن عطــاء المخطــوط المغربـــي" نــدوات فــي كـتابـــه 
وعنهـا أخـذ  ،"المصادر العربية لتاريخ المغـرب" بالجزء الثاني من كـتابه 

عمـل بـين  ١٨٤ليـتم إحصـاء حـاول تجميـع مـا كـتبـه رحمـه الله، كل من 
  )٥(.كـتاب ومقال ومساهمة في ندوة

مجــال الشــرع : وقــد شــملت مســاهمات الفقيــه مجــالات متعــددة منهــا
الٕاســــلامي، التعلــــيم، التــــاريخ، فهرســــة المخطوطــــات، تــــاريخ الوراقــــة، 

داب، الفنــــون، العمــــارة، الســــيرة النبويــــة، تــــراجم الٔاعــــلام، اللغــــة والآ 
التعريف بالوثائق، أعمال برسم ندوات، مقالات مختلفة في العديـد مـن 

مجلــة  -البحــث العلمــي -دار النيابــة –دعــوة الحــق  –المناهــل : المجــلات
  . مجلة المغرب  -جلة دار الحديثم -الٓاداب

مظاهر يقظة المغرب الحديث،  قـبس مـن عطـاء  :أما أهم كـتبه فهي
المغربـــــي فـــــي ثـــــلاث أجـــــزاء،  حضـــــارة الموحـــــدين،  العلـــــوم المخطـــــوط 

والٓاداب والفنـون علــى عهـد الموحــدين،  ورقــات عـن حضــارة المــرينيين،  
المصــادر العربيــة لتــاريخ المغــرب مــن الفــتح الٕاســلامي إلــى نهايــة العصــر 

صـــناعة المخطـــوط : الحـــديث فـــي ثـــلاث أجـــزاء، تـــاريخ الوراقـــة المغربيـــة
  .ط إلى الفترة المعاصرةعصر الوسيالمغربي من ال

 بقلم

  محمد بكور
  لي يالتعليم الثانوي التأه أستاذ

  دبلوم الدراسات العليا في التاريخ الحديث والمعاصر
  المملكة المغربية  –طنجة 

ayazahra@yahoo.fr  
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إن أعمال المنوني أكبر من أن تحصى، فهو ينطبق عليه ما جـاء فـي 
فهــرس مخطوطــات  فقــد " عمــره وحســن عملــه خيــركم مــن طــال"الٔاثــر أن 

نــــة الخزانــــة الملكيــــة، الخزانــــة الحســــنية، الخزا: العديــــد مــــن المكـتبــــات
ديــد مــن حقــق وشــارك فــي تحقيــق العكمــا  .الناصــرية، الخزانــة الحمزاويــة

  .المخطوطات
أنجــز بيبليوغرافيــا تاريخيــة شــاملة أملاهــا علــى طــلاب الجامعــة ثــم  -

ســهر علــى تكــوين طــلاب فــي رحــاب الجامعــات بمــا ألقــاه مـــن  و .طبعــت
عروض ومحاضرات، ومـا اسـتقبل فـي داره وغيرهـا مـن بـاحثين وطـلاب، 

شــارك فـي العديــد مــن كمـا  .وأشـرف علــى تـوجيههم ودراســاتهم ومؤلفــاتهم
  )٦(.لندوات والمؤتمرات والتداريبا

أمـــا المســـار الـــذي اختـــاره لنفســـه فـــي البحـــث التـــاريخي، فقـــد اتجـــه 
المنـــوني إلـــى البحـــث والتنقيـــب فـــي التـــراث المغربـــي فاســـتحق أن يكـــون 

فقـد قصـد  خـزائن الكـتـب . الخبير والمتخصص والمبرز في شؤون التـراث
وإنـه ، راث الٔاجـدادالخاصة والعامة يتطلع بلهف وشوق إلى ما بقي من تـ

لعمــل مضــن وشــاق بذلــه الٔاســتاذ فــي تســجيل التــراث المغربــي بمختلــف 
علومــه وفنونــه، وقــد أثمــر جهــده الطيــب عــن طائفــة قيمــة مــن الفهــارس 

  : والبيبليوغرافيا أهمها
  .فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة  بالرباط 
  .لرباطمنتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية با 
  .فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية 
  .دليل مخطوطات دار الكـتب الناصرية بتامكورت 
  )٧(.وغيرها... المصادر العربية لتاريخ المغرب 

كانــت خبــرة المنــوني كبيــرة فــي مجــال التــراث والمخطوطــات، فقــد 
بــــرع فــــي التوســــع فــــي الوصــــف الــــدقيق للمخطوطــــات مــــن الغــــلاف إلــــى 

لكـتــاب، ونــوع الــورق، وأنــواع المــداد، ثــم الغــلاف، فهــو يصــف تجليــد ا
الخطــوط المختلفــة، ويعــرّف بالخطــاطين، كمــا يشــير إلــى مــا نســخوه مــن 
كـتـــب، وفـــي كـــل صـــفحة يصـــف العنـــاوين والزخـــارف والطـــرر والهـــوامش 
والملحقــــات، زيــــادة علــــى مــــا فــــي المخطوطــــات مــــن شــــماعات وقــــراءات 

  )٨(.إلخ...وتمليكات وتحبيسات وأختام وتوقيعات
المنـــوني حجـــة وعمـــدة للبـــاحثين فـــي الكـتـــب والمكـتبـــات  كـــانلقـــد 

وطـــات وعـــدد نســـخها والفهـــارس، فهـــو الخبيـــر فـــي معرفـــة أمـــاكن المخط
فمـن ذا يسـتطيع الٓان . ولذا فإن خبرته لن تعوض أبـدا .وحجمها ومكانها

أن يقوم بتقدير عمر مخطوط غفـل مـن التـاريخ، ورده إلـى عصـره اعتمـادا 
  ه أو حبره أو تجليده؟؟على معرفته بخطه أو ورق

فقـد  ،وما كان له أن يصل إلى هذا المستوى إلا بعدما عانى و قاسـى
انتقـل مـن الداخلـة إلـى ر المخطوطـات وحشـراتها ورطوبتهـا، صاحب غبـا

العيــــون ووزان وتمكــــروت والزاويــــة الحمزاويــــة وزاويــــة تنغملــــت، يفــــتش 
ياتهـا بكـل فقد اعتكـف بالزاوية الحمزاوية  ووصـف محتو .ويفهرس ويرتب

دقــة، وأقــام شــهرا فــي خزانــة الزاويــة الناصــرية يحصــي كـتبهــا ويفهرســها، 
بــين مخطوطــة مســتقلة ومؤلفــات أخــرى  ٤٢٠٠ليســتوعب الفهــرس قرابــة 

  )٩(.ضمن مجاميع
فـــأخرج  ،وفـــي إطـــار بحثـــه المصـــدري اعتنـــى عنايـــة خاصـــة بالوراقـــة

تـــاريخ الوراقـــة "لعشـــاق المعرفـــة والبـــاحثين فـــي الحضـــارة كـتابـــه الفريـــد 
ـــى الفتـــرة : المغربيـــة صـــناعة المخطـــوط المغربـــي مـــن العصـــر الوســـيط إل
ولعل البحث في هذا الحقل صعب ومعقد لنـدرة المعطيـات  ."المعاصرة

المؤلفــــــــات وقلتهــــــــا فهــــــــي لا تعــــــــدو إشــــــــارات يــــــــأتي أغلبهــــــــا عرضــــــــا فــــــــي 

ولــذلك لــم يعــرف لا قــديما ولا حــديثا تــأليف  المقيــدات، والمخطوطــات و
كــان هــدف المنــوني هــو فقــد  ث يســتوعب تــاريخ الوراقــة المغربيــة،أو بحــ

  )١٠(.إبراز فن حضاري وطني  ظل مغفلا
 مـا الجديـد الـذي جـاء بـه المنـوني إذن مـن حيـث البحـث التـاريخي؟

لسياســي، إن مــن الملاحــظ أن الفقيــه المنــوني لــم يهــتم بالتــاريخ للفعــل ا
مشــروعه يتمثــل فــي إبــراز الهويــة الحضــارية والثقافيــة المغربيــة وتأصــيل 

  .الدولة المغربية ومؤسساتها
لقـد كــان المنـوني صــاحب رســالة، فقـد دفعتــه غيرتــه علـى وطنــه إلــى 
رد كــــل المــــزاعم التــــي أراد المســــتعمر أن يرســــخها فــــي الٔاذهــــان، ليثبــــت 

صــين أن المغــرب أمــة وحضــارة بالحجــة الدامغــة، بالوثيقــة، بالبحــث الر 
  )١١(. وتاريخ ودولة

إن المنــــوني ينتمــــي لمدرســــة ابــــن زيــــدان، وإذا كــــان الٔاخيــــر اهــــتم 
بالتاريخ للدفاع عن المخزن والدولة المغربية، فإن رسالة المنوني كانت 

إن  .هــــي إثبــــات وجــــود الٔامــــة المغربيــــة بحضــــارتها وثقافتهــــا ومؤسســــاتها
خـــا للبطـــل ولا تاريخـــا للســـلطة، بـــل إنـــه التـــاريخ عنـــد المنـــوني لـــيس تاري

تــاريخ البنيــات الثقافيــة والــنظم والخطــط الحضــارية، وتــاريخ مؤسســات 
  )١٢(. الدولة والمجتمع

إن مشـروع المنـوني العلمـي مشـروعا متمحـورا حـول  ؛ويمكن القـول
ــــاريخ الفكــــر والحضــــارة ــــذا فقــــد اهــــتم بمواضــــيع طريفــــة وجديــــدة ،ت : ول

ل التصــــــــوف واتجاهاتــــــــه، والعــــــــادات، كــــــــالحفلات والٔاعيــــــــاد، وأشــــــــكا
والموســيقى، والرياضــة، وأصــول الــديانات، والرايــات وصــناعة الٔاســلحة 

كمـــا أن هـــذه  ،وهـــي مواضـــيع تـــذكر بتوجـــه مدرســـة الحوليـــات. بـــالمغرب
المواضيع لا يرد ذكرها غالبا إلا عرضا في صـيغة إشـارة شـاردة أو اسـتطراد 

موضـــــوعات متكاملـــــة  عـــــابر فيصـــــيرها بفضـــــل براعتـــــه وخبرتـــــه الواســـــعة
  )١٣(. ومنسجمة في شكلها ومبناها

ومــع كــل مــا أنتجـــه المنــوني فــإن مــا ميـــزه عــن كـثيــر مــن المـــؤرخين 
. والباحثين هـو تقـديم المسـاعدة المسـتمرة والاحتضـان الـدائم للبـاحثين

  .وهي مزية قليلا ما تجدها إلا في من تحلى بخصال الكمال والٕايثار
معيــــة أو بحــــث علمــــي لــــه علاقــــة فــــلا تكــــاد تجــــد صــــاحب رســــالة جا

ــالتراث المغربــي إلا واســتفاد مــن الخــدمات العلميــة للمرحــوم المنــوني،  ب
حتــى قـــال المـــؤرخ المغربـــي عبـــد الله العـــروي أن اســـم المنـــوني يجـــب أن 

لـم  .م١٩يسجل في صـدر كـل مؤلـف بـأي لغـة كـان، حـول مغـرب القـرن 
ولـــم . ن كـــانيكــن يـــأنف عـــن اســـتقبال البـــاحثين فـــي داره أو فـــي أي مكـــا

يكــن يبخــل علــيهم بــأي توجيــه أو نصــح ، بــل كــان يمكّــن البــاحثين مــن 
  .مخطوطات مكـتبته الخاصة في كل وقت وحين

ولعــل تواضــعه وتفانيــه فــي خدمــة البحــث العلمــي وتعاونــه مــع كــل 
طالــب علــم هــي التــي منحتــه هــذه المحبــة والتقــدير العظيمــين فــي قلــوب 

  .ي قلبه مرضكل الباحثين المغاربة إلا من كان ف
مــــات .  بمكنــــاس وبهــــا دفــــن ١٩٩٩غشــــت  ٢٨تــــوفي المنــــوني        
ويـذكر . المؤرخ أحمد التوفيـق مات رجل من الصالحين كما عبر. المنوني

تــذاكرنا ذات يــوم حــول الصــالحين الــذين عَرفــوا، مــن : "التوفيــق أيضــا.د
ى أجلهــم، فقــال  رأيــت أمــا أنــا فقــد "قبيــل الكرامــات وبــإذن الله، متــى يــوفَّ

رؤيــا بعــد وفــاة الفقيــه الرحــالي الفــاروقي أننــي ســأموت بعــده بــأربع عشــرة 
م، وهكـــذا صـــدقت رؤيـــاه، ١٩٨٥وكـــان الرحـــالي الفـــاروقي تـــوفي ". ســـنة

  .)١٤("وهذه من آيات الصالحين
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  :الهوامش
توجــد نســخة مرقونــة عنــد الــدكـتور عمــر أفــا بهــا إضــافات مفيــدة اعتمــدت  )١(

، الســنة  ٣٧١جمــة للمنـوني فــي عــددها عليهـا مجلــة دعــوة الحـق لنشــر تر 
كمــا نشــر كــل مــن محمــد آل رشــيد .   ٢٤ص . ٢٠٠٣فبرايــر /، ينــاير ٤٤

 ، منشـــورات دار"العلامـــة محمـــد بـــن عبـــد الهـــادي المنـــوني:" فـــي كـتابـــه
و عبــد العزيــز تيلانــي . ٣٣ص   ٢٠٠٥، ١ط البشــائر ودار الامــام مالــك،

،  ١الفقيـــه المنـــوني، شـــهادات وفـــاء، منشـــورات جـــذور، ط : فـــي كـتابـــه
، ترجمــــة للمنـــــوني اعتمــــادا علـــــى النســــخة التـــــي كـتبهـــــا ١٠، ص ٢٠٠٦

  .  المؤلف بيده
 .المراجع المذكورة )٢(
)٣( "             " 
)٤(  "            "  
عبـد .  ٤١ ، ص ٢٠٠٣، ينـاير فبرايـر٤٤، السـنة٣٧١دعوة الحق، عدد )٥(

محمـد آل رشـيد ، مرجـع سـابق، .  ٥٣العزيز تيلاني، مرجع سابق، ص 
  .١٩٧ص 

رحلـــة : محمـــد المغـــراوي، العلامـــة محمـــد المنـــوني والمخطـــوط المغربـــي )٦(
  ١٤٣.، ص ٣١٧خبرة وعطاء، مجلة دعوة الحق،عدد 

  .  ١٤٤نفسه ، ص  )٧(
التراثي،دعـــــوة  -المـــــؤرخ -الفقيـــــه: الخطيب،محمـــــد المنـــــوني إســـــماعيل )٨(

  .٦٠، ص ٢٠٠٢دجنبر / نوفمبر/ ، اكـتوبر ٣٧٠،عددالحق
  .٦١نفسه ، ص  )٩(
محمـــد الطـــوكي ، الخلفيـــة النظريـــة للعمـــل البيبليـــوغرافي للفقيـــه محمـــد   )١٠(

  . ١٠٤، صً ٣٧١المنوني،دعوة الحق، عدد 
  . ٦١، ص ٣٧١الخطيب،دعوة الحق، عدد  إسماعيل )١١(
المنـوني،  الفقيه الادريسي، منهج الكـتابة التاريخية عند العلامـة محمـد  )١٢(

 .١٤٧، ص ٣٧١ دعوة الحق،عدد
  . ٦٢ص. س. الخطيب، م إسماعيل  )١٣(
الفقيـه " مقـال ضـمن كـتـاب ... أحمد التوفيق،مات رجل من الصـالحين  )١٤(

  .١٢٤المنوني شهادات وفاء، لعبد العزيز تيلاني، ص 
  

  
  
  
  
  
  

   :الأستاذ محمد بكور في سطور
ــــــي و  التعلــــــيم الثــــــانوي  أســــــتاذكاتــــــب وباحــــــث مغرب

  . التأهيلي لمادة التاريخ والجغرافيا
حاصــــل علــــى دبلــــوم الدراســــات العليــــا المعمقــــة فــــي   

  .التاريخ الحديث والمعاصر
ــــدكـتوراه أطروحــــةيحضــــر   ــــة  ":تحــــت عنــــوان ال الكـتاب

  ".التاريخية بالمغرب في عهد الحماية
  
  

  

  
  
  
  

 

 

 

  

  عام من الدراسات التاريخية 
 ٢٠٠٩سبتمبر  – ٢٠٠٨سبتمبر 

  

  

  

ساعدت التطـورات التقنيـة الهائلـة فـي عصـر      

والممارسـين،   المعلومات الكثيـر مـن الأكـاديميين   

، والجمعيات العلمية، على تطوير الاهتماموجماعات 

ولعل من أبـرز   ، والرقي بها العلمي الاتصالوسائل 

 مظاهر استثمار الإنترنت في هذا المجال تنامي أعداد

الإلكترونيـة فـي كثيـر مـن المجـالات      الدوريات 

   .الحية والتخصصات العلمية وبكثير من اللغات

المسـتفيد   الإلكترونية بقربها مـن الدوريات تتميز و

وسرعة وصول المستفيد إليها، وذلك لأنها غالبا مـا  

ومتاحـة فـي كـل وقـت،      تكون في جاهزية تامـة 

خصوصا عندما تكون على الخط المباشـر ويمكـن   

  .الإنترنت يها عبرالوصول إل

وتضيء كان التاريخية مع صدور العـدد الخـامس   

ومضة في الفضاء  الرقمي تعلن بها عن مرور عام 

كامل على صدور العدد الأول، عـام مـن الإتاحـة    

  .المعلوماتية المتناهية، عام من الدراسات التاريخية

  

 


